, كتاب الرسالة العالمة ؛ , 


كياب 


الربالة المالة بالدلة الجاكبة 


ما ولى تأليفه الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين 
عبد الله بن حمزة بن سليمان عليه السلام وهي آخر تصانيفه 


وهي جواب للفقيه العالم يحيى بن الحسن الجالس 


وه اله لعل - 


بسم الله الرحمّن الرحيم 


القند يلها وطكلؤاثة طلقا غجد نبيحه ونكلاته اكريد قارب الكللين جدذا 
لا ينقضى أمله: ولا ينتحصر علحه وضلى الله على نبي المرحمة والملحمة. وأنا 
العترة الطاهرة وسلم علية وعليهم ال 0 


فإن العلم ميزان الدين: والبراهين أوزانهء والذرية الطاهرة وزّانه فهم 
نقدته وجهابذته: وأساقفته ومؤابذته: ولا يمر عصر من الأعصار إلا وهم فيه 
منارع ومنهم 0 اله خليه عنه مقارع؛ ومنهم شارد؛ وإليهم نازع ٠‏ ولا 
يَزَالُونَ مختلفين, إلا من رحم ' ربك مسر 000007 سبال الله الثيات في الأمرء 
والعزيمة على الرشد وللسائل حقّ المسألة وهو رد الجواب؛ وعلى السائل 
الإنصاف في تأمل الشروط والعلل والأسبابء استوى المكلفون في العلم 
بالملعجزات في المشاهدات»؛ واختلفوا في العلم بمدلوها. وتأمل قفصوماء 
ولمسن على العام أ ن يعلم المتعلم. ٠‏ وإعًا عليه إيضاح البرهان: وتعيين البيانء 
وقد كثر الترداد في السؤال والجواب»؛ وم نترك ما يمكنا إيرائه مع تضايق الحال؛ 
وكثرة الأشغال. 
)١(‏ هنه الرسالة وما بعدها انتزعتها من آخر كتاب الدر المنثور من فتاوي الإمام المنصور الذي حققناه 


واكتفينا بنشر المهذب بدلا عنه على أن ينشر قريبا إنشاء الله ضمن مشروع موسوعة الكتب 
الزيدية المطبوعة على الكمبيوتر التى أنجزت طياعتها في المؤسسة وغيرها. 


وث - 


الرسالة العالمة بالأدلة الحاكمة بت سس بببب سس المجموج المخنصوري 


سأل أيه الله: عن قوله تعالى: #يسألونك عن الأنقال قل الأنقال للّه والرسول 
َتقُوا لله وَأصْلحُوا ذَات يَنَكُمْ)[سد.] الأنقل ماهي؟ 000000 

[الجواب:] الأنفال في أصل اللغة: هي الزيادة من المحبوب؛ قال لبيد: 

إن تعقوى من خير نفل وبإذن الله ريشي وعبجل 

ثم صارت في العرف: تنفيل الغنائم فكأنها زيادة في الخير» وسبب السؤال 
أن المسلمين تنازعوا في الغنيمة يوم بدرء وكانت المشيخة واللجلة ردعءا 
للمسلمين مع رسول الله كت وكان الشبان والفرهان أوغلوا في اتباع القوم 
فقال الشيان والفرهان: الغنيمة لنا لآنا فضضنا القوم وتبعناهم؛ فينا حيزت 
الغنائم. وقالت”" الجلة: نحن ردؤكم؛ وحفظنا رسول الله طْيك فلولا نحن م 
تغنمواء فلما ساءت ظنونهم؛ وعظم تشاجرهم نزلت في ذلك سورة الأنفال 
من أوها إلى آخرهاء وهي تسمى: سورة القتال» وسورة الأنفالء وفي ذلك ما 
روبناه بالأسانيد إلى زياد بن عبد الله البكائي؛ عن محمد بن إسحاق الطلبي 
يرفعه قال: نزلت سورة الأنفال في أمل يال الجا اكيم ف الل عن 
اختلفواء فقال تعالى: #إيُسألُوتك عَن الأثقال قل الأنقَال لله وَالرسُول قَانقُوا الله 
وأصلحوا ذَات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنعم مؤمنين»[لامال:٠]ء‏ فكان عبادة بن 
الصامت رحمه الله إذا سئل عبن الأنفال قال: فينا معشر أهل بدر نزلت حين 
وينا ف البدر 38 بدرء ا الله تعالى من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقناء 


فكان وعي تقوى الله وطاعته وطاعة 5-57 3 ذإنتك البسن. 


40 قُِ (ب): وقال اخلة. 


5 + قاب 


الججموع المتصوسري  _‏ سس الررساآلةَ العالمة بالأدلة الحاكمة 


قال أيله الله: وهل إضافتها إلى الرسول ويد إضافة تمليك أو إضافة تولية؟ 
وإذا كان إضافة فة تمليك فهل حكم هذه الآية باق إلى الآن» أم هو منسوخ 
بآية الغنيمة؟ 

الجواب: إِنَ إضافتها إلى الرسول طق إضافة تمليك لا تولية: والدليل على 
ذلك أنه يفعل فيها ما شاء وكيف شاء وذلك حقيقة الملك؛ لآنه لو كان تولية 
ولا قائل بذلك من الأآمة فيما نعلمه. 

وسألت عن حكم هذه الآية هل هو باق أو'' منسوخ بآية الغنيمة؟ وهو 
اق إل لان لاد الماع وال يلديم اكد انو يبد فل 

قال أيله الله: وإذا كان هذا بم ا 2 
بالغنيمة دون المهاجرين والأنصار أم ل#؟ 
يضاف إلى المصطفين الأخيار: وقال عنترة فى جاهليته: 

فلا سألت الخيل يا بنة مالك إن كنت جاهلة يخا لم تعلمى 
ينبيك من شهد الوقيتعة أنيني أغشى الوغى وأعف عند المغفم 

فإذا كانت جفةة الجاهلية يمتدح بترك الاستتثثار فكيف يكون في أهل 
الإسلام: فكيف يكون في أصل الإسلام وأساسه من صفوة الله من خلقه 
رسول الله يم والاستئثار يبطل حكم المروءة. فكيف يجوز على من خخصّه الله 
بالنبوة» هذا ما عنه سائل؛ »ولا به في رسول الله حيتي قائل. ْ 


لك" ى قح سل 


الريسالة العالمة بالأولة اماكنة سآ ب نب- ل ب الجموع المنصوري 


فإن كان السائل أورد ذلك مقدمة لإنهاء العلم إلينا ونا فتفام بالقيقة 
فلا طريق له إلى العلم بذلك لمغيبه عنا وعلم من حضرنا بخلاف ذلكء. فإن 
نقله"" إليه ذلك تاقل.قلا يبلغه من صادق إلا أن يكون ثزوله عن غير ضادق؛ 
ولو أراد مريد تتيع الغنائم مجموعها وأخماسها لعلم الحقيقة. 

أما أخماس تهامة فهي لا تجاوز البطنة مجموعة: وهي الآن محفوظة الأصول 
مع القاضي إسماعيل؛ فلو فيِشّت لم يوجد الصائر إلينا منها نصف عشرء ومن 
صارت إليهم '' محفوظون معروفون بأعيانهم؛ والأمناء يحققون ذلك لو.سثلوا 
عنه وذات خولان هي أعيان معلومة ينظر ما صار إليئا وما صار إلى المسلمين. 

ولنا أن نعطي من رأينا إعطاءه وإن كان في المعلوم أن الصواب في إعطاء 
غيره على رأي أهل الأشبه وصارت إلينا أغنام رأينا تركها لنافي الظاهرء 
ونفعها عام للمسلمين يعرف ذلك الخابرء وأخرجنا أضعاف قيمتها من 
خالص مالنا لأهل البيت وغيرهم. ولو نابت نائبة توجب خروجها لم نضن؛ 
والماضي منها في اللطية حمسمائة رأسء؛ وبيت المال جهات معلومة. وكل جهة 
فبها متضرف قبطن بيت امال إليه ولشراجة على يديه و1 يق تضيزفيا إلا 'قيتا 
يخصنا من بر أو مال؛ والعالم بحالنا يعلم مايخرج في كل يوم إلى أهل البيت 
خاصة وإلى سائر المسلمين عامة» ولايوجد له وجه في الظاهر إلا ما ذكرناء وما 
وراء الظاهر ظنون لا تثبت بها الأحكام في الدين. 

والحديث في الإمام هل هو ورع أم لا؟ فإن كان غير ورع فالورع من 
خصاله لم نصح الإمامة في الأصلء؛ وإن كان ورعا حملت الأمور على السلامة. 
(© في (ب): فإن نقل إليه. 1 
(0) في (ب): ومن صارت إليه. 


ح هاي هيد 


الموج اللتوعيق -- + ل سسبتت7؟77ت0707907070797 املق العامة والأولغ الماك 


وللإمام أن ينظر في مصالح المسلمينء فلو رأينا قسمة الأعيان بينهم جازء 
وإن رأينا قسمة الأتثمان فكذلكء. ولم نذكر هنه الجملة إلا أنا استبعدنا أن يقع 
السؤال ولا يجيبه الجواب عن النبي ؤي هل كان يستأثر بالغنائم أم لاء فظننا 
أن المسألة ربما ترجع إلى قول منظور بن سيار حيث قال: 
لدم ابسو واس ا 7 انلك اع عقي ملسا 
وأما المهاجرون والأنصار الذين مع رسول الله ظِوت فلم يكن لهم في أيامه 
أرزاق في بيت امال معيئة فكان بلا بد غنائمهم بيت ماهم فلم يكن بد من 
قسمته. ومهاجرونا وأنصارنا لكل إنسان قسط يرجع إليه: فلو زدنا أضفنا 
إليهم الأخماسء؛ وقعت هنالك الأثرة فيهًا بينهمء والإجحاف بغيرهم.؛ وتركنا 
الأخماس لغيرهم. كما قلمنا من لا قسط له معينء أو لنائية تنوب أو لسد 
خلة بعض أهل الأرزاقء أو لدفع ضرر الحاجة: أو إخلاله إن لم يعطء؛ ومالا 
ينحصر لنا في الحال ذكره من الوجوهء وهذا الذي ذكرناه مسطور يتكرر على 
أسماع المختصين بناء فإن علموا خلافه كانوا على يقين من الأمرء فأما المبتعد 
فربما يضله الشر ولا يصله الخيرء قال الشاعر: 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به إن ذكرتث بشر عندهء أذن 
وربما أن يتكلم الغاضب بالا يتكلم به الراضي: ولعظم اغغنة في هذا 
الباب أسقط بعض أهل العلم أحكام فعل الغاضب بالأيمان والنذور 
والطلاقء قال الشاعر: 


نظروا إليك باأعين لو أنها عين الرضى لاستحسنوا ما استقيحوا 


سا ان اهوت 


الرسالة العالمة بالأولة الماكية ل 7 ب الجموع الممصونري 


وقد قال ابن جعفر: 
وعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تيدي المساويا 

وقدكن أقرب إلى رضى الله تعالى وطاعقه أن لا نجعمل 
زَسلول الله طق يميارا لقعر تخدره قتف وسفل وأفراضنا: وطوضاء وكماو فك واباة تا 
وأمهاتنا لرسول الله يك الفداء» وقد كان الصواب أن تجعل المسألة في الإمام 
نفسه إما مجملاً إن احترس من التفصيل؛ وهل يجوز للإمام أن يستأئر؟ فكان 
إن عثر الإمام فعثرته مستقالة» وعندنا أن الكبائر تجوز عليه خلافاً للإمامية 
ومن حذا حذوها. 

قال أيده الله تعالى: وكيف الجمع بينها وبين آية الغنيمة؛ لأن في آية الغنيمة 
ماجعل لله وللرسول وللأصناف المذكورين سوى الخمسء وجعل الأربعة 
الأخماس للغائمين بالإجماعء قال: ذكره الحاكم, وفي آية الأنفال جعل الكل لله 
وللرسولء فكيف الجمع بينهما إذا كان المراد بأحدهما هو المراد بالآخر؟ 

والكلام فيه: أن الآيتين كل آية قائمة بنفسهاء فالأولى منهما متى أراد 
الرسول ّم أو الإمام صرف الغنيمة إلى وجه من الوجوه كان له ذلكء وإن 
أوا د قتنيتهنا عائض على السهام الملكزرة وكيا التعمة اليم أيضا يُقسم 
متى أريدت القسمة على السهام المعلومة في الخمسء وإن أراد الإمام صرقه 
إلى وجه واحد فله ذلك كما فعل علي عليه السلام في الأخماسء وكان يقبضها 
ملة حياة رسول الله عق وأيام أبي بكرء وبرهة من أيام عمرء فلما أتى حمس 
جند نيسابور وكان مالاء فقال عمر: هذا مالك يا علي: أو هذا مالكم فخذوه 
فقال على عليه السلام: (إن بنا عنه غنى وبالسلمين إليه حلجة:؛ فقال 


دة” .و هاه 


المجموع المنصوسري سسسب الررسالة العالمة بالآولة الخاكمة 


العباس رضي الله عنه: شيء في يدك أو قال: في أيدينا نعطيه القوم: فأمضى 
ذلك علي عليه السلام فقال: والله ما دعيت إليه حتى قمت مقامي هذا 
فللإمام أن يتصرف في جملة الغنيمة كما ذكرنا أولا وفي خمسها كما ذكرنا ثاني 
عن علي عليه السلام تصرف المالك في ملكه؛ لأن علياً عليه السلام لم يشاور 
الحاثفيين في الخمس رجالهم ولا نساءهم ولا استطاب نفوسهم'"'؛ وكييف 
وأكبرهم د وأوجبهم بعد الحسن والحسين عليهما السلام حقا العباس 
رضي الله عنه ابن عبد المطلب لذلك كارهء فلم ينظر علي عليه السلام 
إلى كراهته. 

وما يحكى من استطابة النفوس كما قعله'"' رسول الله فى سبايا حنين 
فإما هو سياسة وحسن معاشرة. وقد جعل الله الغنائم لنبيه كوي فقسمها على 
بواء» كما ذكره عبادة وذلك له فالآية في الأنفال لها وجهء والآية في الغنيمة لما 
وجه آخرء ولا يقع النسخ إلا فيما يتنافى ولا يتنافى”” إلا ما كان على وجه 
واحد؛ لأنه عند أهل اللغة: إزالة ذلك وعند أهل الفقه: إزالة مشل ذلكء 
وهنه إشارة ليس هذا موضع استيفائهاه فالله تعالى جعل الغنائم (الأنفال) 
للإمام يفعل فيها ما شاءء وجعل الغنيمة إليه يقسمها متى أراد قسمتها على 
الوجوه المذكورة وفي آي ةالقسمة ذلك إنمهمايكون بعد أن ينفل 
رسول الله يفيك من رأى تنفيله ويعطي من أراد إعطاءء. وإنهاإذا قسم 
كيف يقسم؟ 
)١(‏ في (ب): أنقسهم. 


0 في (ب): إلا فيما يتنافى ولا يتنافى. 


//اا و تة ‏ 


الرسالة العالمة بالآدلة الحاكية المجموع المنصوري 


قلنا: للفارس سهمان وللراجل سهم؛ وكان مع المسلمين يوم بدر ثلاثة 
أفرزاس: قرس مرئد بن أبى مرثد الغنوي كان يقال لذه: اللسيل: وفَرسن 
المقداد بن عمرو النهراني كان يقال لها: بغرجة؛ وفرس الزبير بن العوام يقال 
له: اليعسوبء فنحن نروي في الخيل التثنيةء وأهل الثلاثة يروون الثلاثة, 
والأصل هنه الأفراس 

ووجه الجمع بين الروايتين أن رسول الله طق نفل الفارس سهماً قكانت 
ثلاثة أسهم قلا يمكنهم التأول فيما ذكرنا من السهمين.: والجمع بين الأخبار 
واجبء ما أمكن فقد أمكن؛ ٠‏ ولا يمكنهم في خبرنا إلا نفيهء وقد صح فبطل 
ماقالوه. 

وأما الإجماع الذي ذكره الحاكم فهو حق,أن الإجماع في القسمة هو هذا فيما 
يقسم. وأما فيما لا يقسم فكيف يصح دعواهم فيه وكذلك في قوله تعالى: 
إإن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقَان يوم التَقَى الجمعان 4 [لأنفال:٠4].‏ 

قال أيله الله: وتقديره: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن هذا حكمه في 
الغنيمة وشرعه فلا يحل لأحد مخالفة هته الآيّة مع هذا الشرطهء والكلام في 
هذا مستقيم كما قدمنا. وأن ذلك حكم الله في الغنائم إن لم تقسم وذلك 
حكمه فيها إن قسمتء والكل حقّ وشرع ومنزلء ولا يرده من آمن بالله. وما 
أنزل على عبله يوم الفرقان» يريد: يوم فرق الله بين الحق والباطل بنصر 
أوليائه وخذلان أعدائه. وكان ذلك يوم بدرء القوم يقربون من ألف فيهم مائة 
فارس وهم صميم قريشء ورسول الله طق في ثلاثمائة وبضعة عشرء فكان هذا 
نهاية الفرقال. 

قال أيله الله: وهذه الآية في سورة الحشرء فقال تعالى: #إما أَقَاء الله عَلَى رَسوله 


بار و مه 


الججموع المنصورىي 
7 أهل القَرَى لله وللرسول... إلى آخر الآية[المضر:؛] أللفيء حكم آاخرن قما 
ذلك الحكم؟ وإذا كان حكمهما واحد قهل يجب الاستتئثار أم لا؟ فيأحذها 
الأغنياء دون الفقراء مع قوله تعالى: #كي لا يون ذُولة ين 
الأغنياء منكم )© [الحشر:/]. 

قال: وبهنه الآية احتج عمر لما طلب منه قسمة أرض الخراج فامتنع. اوها 
ذلك وهذا السؤال فرع على أن حكمهما واحدء أعنى آية الفىء وآية الغنيمة. 

قال: افد عدج مياة اكب بعامدكن أيه الفيى ققال عز وجل: 
«للفقراء المهاجرين[لمدر ع وف ]لل وجل بالأتضما وكات بالذين جاءوا من 
بعدهم) فهله ثللاثئة أصناف من الأموال: 

أحدها: الأنفال التى جعلها الله لله وللرسول. 

الصنف الثائي: الغنيمة التي لم يجعل الله فيها لله وللرسول --5 
الأصناف سوى الكمس.. 

الضتفت العالتث: الفىء ء الذي جعله الله غرّ وجل للفقراء» ونهى أن يكون 
دولة بين الأغنياء. 


الرسالة العامة بالأدلة الحاكية 


قال أيله الله: ينعم ببيان حكم كل واحد من هنه الأصناف المذكورة؟ 


الجواب عن ذلك: اعلم أيدك الله أنه لا فرق في الشرع الشريف بين 
الفيء والغنيمة إلا في اللفظ دون المعنى: الفىء إن همز فأصله فاء إذا رجعع. 


ات 7[ اه 


الأزسيّالة الهالة بالأولة اللالصضية ع .مف زم قي 


فكأن هذا الملل كان غائبا عن المسلمين فرجع إليهم؛ والغنيمة هو المل 
المستفاء» غنم نقيض غرم: قالت عذر في بعض أيامها في الجاهلية: قالوا: ولم 
نغنم غير وقال الشاعر: 

وقد طوفت بالافاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 


وإن لم يهمز الفيء فأصله الظل؛ فكأن الذي يأخذ المال في ظل ليرد لنة 
المللء وآية الفيء في سورة الأتفاله ققد هكر نات ابه تعال كا سلعها نبية تسدقيه] 
على بواء (معناه على سواء) فهى غنيمة» وجعل أيله الله ذلك أصنافا. وكرر 
الفيء في صنفين: وليس ذلك من القسمة في شيء وإنماهوالفيء وإنما 
اختلفت الأحكام بلحتلافه (أى الحكم). 

وأما سورة الحشر فاعلم أيدك الله أن سورة الحشر كلها نزلت في بني 
النضس بأشرها؛ يذكر فيها تعالى مِنا أصابهم مسن نقمة وما سلّط عليهم 
بضولة وماعمله قيهم فقال تعالى: «إهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول الْحَشر ما ظينتم أن يَخْرْجوا وَظَنوا أنهم مانعتهم حصونهم 

من اللّه... إلى آخر السورة]الحشر:؟]. 

ول بذلا أن نتكرطرنا من القصة لنعرف معاني الحكمة: لما كان من 
عامر بن الطفيل لعنه الله في أهل بثر معونة ما كان ولم يسلم منهم إلا 
عمرو بن أمية الضمريء ورجل آخر أعتقه عامر عن نذر أمه في عتىّ نسمة 
ولما رجع عمرو ؛ بن أميّة لأنه كان في الركاب يرعاها قنجا لما رأى أصحابه قد 
أحيط بهم: فلقيه رجلان من بني عامر في ذمة من النبي ظَك فقتلهما؛ قوداهما 
النبي فك وخرج إلى بني النضير ليستعينهم في الدية: قالوا: نعم يا اي 
تعيتلفة وهموا عم ا او 1 


ا هم 


المجموع المنصوسري + لسسسعمعم سحت المرسالة العالمة بالدلة الحاحكمة 


ورجع المدينة فاذنهم بلحرب. واستعمل على المدينة وسار إليهم حتى نزل 
بهم في شهر ربيع الأول فسألوه أن يخليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما 
حملت الإبل من أمواهم إلا الحلقة فهى لرسول الله : فحملوا ما أقلت 
الإبل وساروا إلى خيبر» يقدمهم أشرافهم: سلام بن أبي الحقيق؛ وكنانة بن 
الربيع» وحيي بن أخطبء فكانت أموالاً للنى يق يجعلها حيث شاء وهذا 
يؤيد ما قلناء فقسمها رسول الله طق على المهاجرين دون الأنضار إلا أن 
تفل من جنيقة وآبنا مجائة عمال من خرفسة كرفت ا كأاعطافت) 
رسول الله يك سهامهماء؛ وقد ذكر الله تعالى الخلاء (بغير إيبجاف من خخيز )”" 
ولا ركابء فلعل المراد بذلك بعض حصونهم المتأخرة عن موضع الإبلحة لثلا 
نتناقض الأحكم ولا سيمافي القسرآن. فالني أباح عليه 
رسول الله كو بالسلمين هو فيء وغنيمة للفسلمين: وما أجلا عنه القوم 
فلرسول الله ظقّكرخاصة وكل ذلك في بى النضير: وقد تضمنته سورة الخشر؛ 
فحكم الخلاء يرجع الأموال إلى الرسول ؤفك يفعل فيها ما شاء كما كان فى 
فدك والعواليء وحكم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ماذكره من 
القسمة بين المهاجرين الأولين دون الأنصارء على أن أيديهم كانت على 
القوم واحدةءو ظاهر الحكم يقضي بالساواةء وهو قول الأمة أنه لا يعطي 
الفقير لأجل فقره؛ ويمنع الغنى لأجل غناهء بل يستوي الغني والفقير متى أراد 
ولي الأمر القسمة» وقد يجوز أن يعطي ولي الأمر الغني ويدع الفقير كما فعل 
رسول الله ظقاكّ يوم المؤلفة تألقهم بالغنيمة» فلولا أن المال له لم يجز ذلك إلا 
بالرضى؛ وقد ظهرت الكراهة في ذلك من الأكثر كما كان من استطابة 


آذ ال ا 


الرسالة العالمة بالأدلة الماكة ل الجموع المتصوري 


سول الله كلك لنفوسهم من الكلام بماهو مشهورء ققال: ««رأما ترضون أن 
يروح الئاس بالشاء والنعم وتروحوا برسول الله يَقتكه» وحتى قال حرقوص 
اللعين: ما عدلت منذ اليوم؛ فالأحكام تؤيد بعضها بعضا. ولا يلتبس على 
أهل المعرفة. 

والمعلوم أن قسمة بلاد بني النضير كماذكرناء وفيها ما أخذ بلخرب 
وهنا ما لكلا عنه السرم وقانة قشهها لص عافن الاين 
دون البعض. 

فأما قول عمر في أمر السواد واحتجاجه بالآية ولم ينكر عليه أحدء فالإنكار 
في أفعال الإمامة فرع على صحة الإمامة. أو إنكارهاء وقد كان الحال أوجب 
السكوت عن إنكرر الإمامة وهي الأصل فكيف ينكر فروعها 
وفروعها التصرف. 

فأما إقراره لأرض الخراج من القسمة فذلك جائز للإمام وهو يؤيد ما قلناء 
فلو قسم لحازء فلا تعلق للآية بذلك: ولو أراد الإمام المن بالبلاد على أربابها 
لجاز ذلك كما فعل رسول اللهظ#مع أهل مكة؛ فإنه من عليهم بنفوسهم 
وأولادهم ودورهم وأموالهم؛ وإن تركها في أيديهم على الخراج جاز كما فعل 
لأهل ناعم؛ والسلالم» والقموص؛ وإن قسم على الغائمين جاز كما فعل في 
الشقء؛ والبطاقة» وهذا كله إذا تأمله أهل العلم يشهدلماقلناه بالصحة إن 
شاء ألله تعالى ولكل شرع متبع. 
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الجموع المنصوري _ لل سس الرسالة العالمة بالأدلة الجاكمة 


وسأل أيله الله: هل يجوز للمسلم السكنى في دار الحربه أم لا يجوزء سواء 
كان يخاف على نفسه الفتنة أم لا يخاف؟ 

الجواب: أنه لا يجوز للمسلم السكنى مع الكافرين؛ وفيه آثار جمة يكقفي 
فيها ما روينا عن النِي يك أنه قال: ررأنا بريء من مؤمن سَكن مع كافر»» ومن 
تبرأ منه رسول الله طق فليس بمسلم اتفاقا وكذلك قوله في المسلم والكافر: 
برلا تراءى نارهماء» ووجوب الهجرة معلوم من دين النبى طَيية في 
أيامه يقي فذهب علماء آل رسول الله بتي وتصريح القاسم وأولاده أكبر أن 
ما كان للني عاك فهو للإمام من يعلهء وأكى تر المعتز لله رن الت فد دفر 
الحاكم في (تحكيم العقول) أنه إذا غلب في ظنه. أنه إذا انتتقل كان أقرب إلى 
فعل الطاعة وترك المعصية وجب عليه الانتقال» وذكر القاسم بن إبراهيم 
هليه النلام اتات (التحرير) فى أصول الدين أنها تجب المجرة من دار 
الفاسقينه وأنه لا يصلي على الميت فيها من يدعي الإسلام شرعاً ومتى 
ساكن الفاسقين ختاراً كان :فاه طم وإن-مطاكن الكافرين خماراً كان كافرا. 
فالكافر يجوز سبيه وليس حكم الكفر يسقطه كون الشخص المعين زيديا 

وأما الدليل عليه من آيات الكتاب فكثير, وإغها يستدل بالقليل ففيه كفاية: 
قال تعالى: #فُمن تبعني فَإنْه مني[برهيم::.]؛ والمعلوم أن الواحد بل المائة والألف 
ف بعض الأحوال لا بد أن يكون تابعاً للكافرين؛ وقال تعالى: #ومن يتولهم 
منكم قإنه منهم ) [لمائدة: ١‏ ], ولا بذ من توليه لهم وذلك يعلم بالاضطرار؛ لأنه لا 
يتمكن من التبري منهم بل هو نازل على حكمهم. 

ويجوز للإمام والعالم سكنى دار الكفر متى كان متمكناً من الدعاء إلى الله 


الرسالة العالة الأولة امأكة لت سس سس الموع المنصومري 


تعالى؛ وإلزامهم الحجة سراً وجهراً. ولا يجوز ذلك لغيرهم ولا 
لأعراض الدنيا. 

وأما أهل صنعاء فنحن مننا عليهم باسم الزيدية وذلك جائز لنا. أعني المن. 

وأما سؤاله أيله الله تعالى: عن دليل لا يلحقه التأويل فذلك لا يدخل تحت 
إمكائنا فى هذه المسألة: ولا فيما هو أقوى منها من العقليات: بل كل دليل 
يلحقه التأويل ويمكن فيه الاعتراض حتى دليل الممانعة اعترض وهو من رب 
العاللين: فأما الأدلة الشرعية فلا بد من إيرادهاء وقد كانت. 

وأما (السنة المقطوعة)"" فإئما يجب اعتبارها في الأصول الخمسة: والمنزلة 
بين المنزلتين على عظم الأمر فيها وكونهامن الأصول لم يوجد فيها ذلك, 
وهذا الشرط في باب الأئمة مثل التحكم في ناب الأنبياء والمعجزات. وإن 
كانت مصالح فلا بد من ظهور الدليل؛ وقد.ظهر بغير ماعين في السؤال 
فكذلك يكفى في الاستدلال ما يكون دليلاً شرعية وإن لم يكن نما سأله 
السائل بعينه» وقال سبحانه: ياأيها الذين آمئوا لا تتخذو | آباء كم وإخوائكم أولياء 
إن استحيو[ الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم ولك نسي الالمون#[اترية:؟]» 
وهنه الولاية ليست الحب بالقلب فهو فعل الله تعالى» وإِنما الاتباع والمعاشرةة 
الذي ينبى ظاهرها عن المساعدة وقد قال العياس للنبيظ. يوم بدر: إنما 
خرجت كارهاً أنا وبنو هاشم؛ وكان صادقاًء وقد علم ذلك النبي .قبل قول 
العباس؛ وقال لأصحابه: رمن لقيتم من بني هاشم فلا تقتلوه قإنما أخرجوا 
كارهين»: والقصة فيها طول ذكره ابن هشام؛ والواحديء ونحن نرويه مقا 


)١(‏ في (ب): السبة المقطوع بها. 


دكي آأت- 


حك التو لل سح تت # سن سل ]الل ,33/1 )كمه 


فلما حاول العباس رحمه الله إسقاط الفداء بذلك قال النبى َيه : رأما ظاهر 
أمركم قكنان علتال خاضت حكم الظاهر وإن كان المعلوم خلاقه 
وعمله طق شرع يجب اتباعه. ومن يكون في دار الحرب فهو تابع لهم 
بالضرورة لتعذر امتناعه عنهم لعدم الشوكة. 

وأما ما ذكر أيله الله تعالى: هل يؤخذ في هذه المسألة بأخبار الآحاد وبالقياس 
والاجتهاد أم لا؟ 

والجواب: أن العمل في ذلك بأحبار الآحاد وبالقياس ثابت لا شك فيه 
والقياس أصل قوي من أصول الشرع؛ واستعمل في أصول كثيرة من مسائل 
الرئا.وبه قبت حب الغارب: [لتسحم ياج على القدف: 

وأما أخبار الآحاد فهل قتل على عهد رشول الله كفيك من قتل وأخذ من أخذ 
إلا بأخبار الآحادء وحتى بانت خيانة بعضهم وهم رسول الله ظِته في غزو 
القوم الذي حكى الوليد بن عقبة كفرهم حتى أخبر الله تعالى بكذبه وفسقه 
ولولا كذبه لنفذ الأمر فيهم: وجاز القتل لهم ورسول الله بظقم لا يهم 
إلا بالجائز. 

وأما الاجتهاد فليس له مجال في هذا الباب؛ لأنه لا يرجع إلى أضل معين, 
ولهنه الجملة موضع غير هذا. 

قال أيله الله تعالى: وإذا كان الكافر كافراً بمعجرد سكناه فهل بهنه المسألة 
قائل من الأمة أم لا؟ فإن كان بها قائل فلا غنى عن ذكره؟ 

الجواب: أني أقول بهنه المسألة» والقاسم بن إبراهيم عليه السلام يقول 


تج اأاتج- 


الرسالة العالمة باللدلة الحاكمة المجموع المنصومري 


بها قولاً صريحا. وجعل حكم المساكن للفاسقين حكمهم في الفسقء ومنع من 
الصلاة عليه شرعاً وإن كان مسلماً قبل ذلك: صرّح بذلك في (تحرير الأصول) 
وهو عندنا موجود وقد عاينه كثير من الإخوان ومن لايحصر من 
علماء الزيدية. 

أما جدودنا وسلفنا عليهم السلام فذلك ظاهر من قولهم: وجوب الاعتزال 
من الفاسقين: وأقرب أهل الوقك إلينا من هو قدوة للمسلمين شيخا آل 
رسول الله ظقاكقدس الله روح ميتهماء وطول عمر باقيهما فى طاعته فاسألوهما 
ما موجب خروجهما من أحب الأرض إليهما؛ وسكناهما في أكره الأرض إلى 
الناس [إلا]'' فراراً من النار, ولم نعلم قبل تعلق جوابنا بأكثر مذهب 
الاعتزال أحدا من الزيديه ينازع في ذلك: 

ولا ظهرت مسألة القاضي عماد الديين أبي مضر المؤيدي نفعنا 
بصالح عمله في أنه يجوز مهادنة الباطنية ولقافم صلحاً والسكون معهم بحيث 
لهم أمر نافذء فذكر يوسف بن أبي الحسن الجيلاني رحمه الله وكان علامة 
العصابة الزيدية في جميع الأقطار الآراسانية والديلمية والجيلانية؛ والحافظ 
لعلوم آل محمد طم أجمعينء فقال مامثاله: 

اعلم: أن الذي ذكر هذا القاضي من ذكر جواز الصلح مع الملاحلة هو 
غلط عظيم؛ وتوهين لأمر الدين؛ لأنهم دمُرهم الله تعالى يحرصون على ذلك 
لا فيه من الظفر ببغيتهم من المسلمينء ولما هيئوا من الإلزامات والشبهات 
والإشكالات والإيهامات التي إذا أوردوها على المسلمين لم يكد يفكها إلا 


)١2‏ زياد ف (ب). 


5000 
الله 


ا" اع 


الجتوع المتصويه ص ست الرسالة العالمة بالأولة الحاحكمة 


المتبحّر في أصول الدين: فقد حسم داءهم علماء أهل الشرع المبينء وأوهنوا 
أمرهم بتحريم المصلحة هم فذبل عود حيلهم في صدورهم وخابت آمالهبم 
وكذبت ظئونهم أتعسهم الله تعالى وشدّد'"' في ذلك علماء أهل البيت 
عليهم السلام السابقون منهم؛ والمقتصدون أفتوا تحويح بصاختهم والرؤية 
لهم مواجهة على طريق الحدنة» والدخول في ديارهم ٠‏ وغلظوا القول في ذلك 
وشلدواء شدد الله وطأتهب وأنار برهانهم . 

فمن السابقين: السيد الإمام أبو الرضى المدفون بأسفجين من نلحية 
ديلمان» وكان قيامه قبل المؤيد بالله عليه السلام وقناالشكك اموظطالت 
عليه السلام كتاب (الأحكام) للهادئ عليه السلام وكان محيى علوم القاعية 
قدّس الله أرواحهم وذلك الفتوى كان مشهورا بناحية ديلمان على عهد 
خروج (م) بالله قدس الله روحه. 

ومنهم: الحسين بن محمد بن أحمد بن الناصر للحق عليه السلام الخارج 
بهوسم. محيي دين أبيه الناصر للحق؛ وناعش دين الإسلام في أيامه. 

ومنهم: السيد الشهيد: المادي إلى الحق ابن أبى الحسن الحقيبى عليه 
السلام وبلغ تشدده في ذلك إلى أن قال: لما أخيرنا القاضي مروان الديلمي 
كاتب الملاحلة وراسلهم برقعة اتهموه بهاء فغضب قلس الله روحه غضبا 
حمله على أن قال: اللهب؛ إنك تعلم لوبي لا جل إل القيادي شووان فيد 
كان هذا الذي رؤوة صدقا:فأحضره مجلسي هذا لأصلبه فيك ولك. فلم تهقضص 
أيام إلا قدر المسافة الى كانت بيته وبين القاضي هروآن حتى خغبر القناضي 


4 قٍِ ذا وتشلد. 


5 ١ #/ربا‎ 


الرسالة العالمة «الآدلة للأفية 7-7 72# 7707ب بسو الوق اللفو مرق 


في مجلسه. فأعجل في صلبه وأعدمه الدنيا من ساعته: وكان عليه السلام محييا 
لذاهب القاسمية رضي الله عنهم. 

ومنهم: السيد الإمام أبو الرضى عليه السلام كان بناحية جيلان في بللة 
كيسم؛ وكان محيياً لعلوم الناصرية عمّر الله آثارهم مجاهداً للبغاة والظلمة في 
إحياء دين الله وكان فقيهاً بارعاً. مصئفاً في فقه أغل البيت عليهم السلا 
وسيره وطرايقه مستحسنة مشهورة: فجمع عليها في عصره كل أهل المعرفة. 

ومنهم: السيد أبو طالب الأخير عليه السلام الذي كان المحسن بن حسن 
رحمه الله داعياً له وهو من أولاد المؤيد بالله عليه السلام وأطبق العلماء كافة 
على إمامته بعد أن اجتمع إلينه خللق قوم وناظروة شاهرا هرضم بعليب 
وغطاهم فهمه. وكان لسن الله روحة عيبا #اية آبانة سس الله أرواحهمٍ 
وقلع دسي هذا الكان إلى أن أمر بقتل سبعة نفر كان أحدهم رأى ينا 
صلحا فلم يمكن يزه في ما بين السبعة لا يشتبه ورد عليهم: فسئل عن ذلك 
فقال القايل: والستة المقتولون في الحثة ؤالواحد في النار. 

ومنهم: السيد الإمام أشرف بن زيد الحسني, القائم بجيلان» المدفون بتجن 
من ناحية جيلان نوز الله ضرحه أم.: بقتل من رُقى ملحدا اختباراً وهدنة 
وتنهب أمواله وإحراق دوره. 

فهؤلاء الذين سميناهم الأئمة السابقون الذين لم يختلف أحد من الزيدية في 
أيامهم في صحة إمامتهم عليهم السلام فهنه فتواهم وهم قاسمية: وناصرية؛ 
ويحيوية على ما قلمنا من إجراء حكم الكفار على من هادن الكفار وأنس 
بهج حتى يراهم هدنة وسلماً والمساكن لهم والنازل في دارهم أشد تمكناً من 


باب أه- 


المجنوع المتصموسري - ب تت دح الررسالة العالمة بالأولة الحاحكمة 


هذاء وهؤلاء عيون مرضيونء ولم يطالب أحد من أهل العلم القاسم بن 
إبراهيم بأن يخبره من قال بمثل قوله في الفساقء وكذلك واصل بن عطاء في 
المنزلة بين المنزلتين» ولا قيل لهم: هاتوا نضا يحتمل”" التأويل من الكتاب 
أوالسنة المعلومة» وإنما يقال في المسائل: ما الوجه في هذا؟ ما الدليل عليه؟ وم 
نتمكن من الاستقصاءء وإن كان السائل قد عوّل في التوسيع؛ ولكن الجواب 
ما قال الحادي عليه السلام: وبح الشجي من الخلي. علم الله وكفى به عليماً 
لقد تركنا في حال الاشتغال شطر هذه المسألة من الإجابة شيئا نخشى الله 
في تركها. 

فأما الأثمة المقتصدون والعلماء امحصلون فهم الأتباع جملة, وإنما نذكر 
منهم عيونهم؛ ومن ذكره يوسفا بن أبي الحسين الحيلاني رحمه الله في جوابه 
القاضتى اب معرء تأكيدا فى مقاب لطي إهنذا القول قائل؟ وإن كان به 
قائل فليذكر. 

فمنهم: السيد الإمام الداعي الأعرج الجيلاني رحمه الله وكان قد بلغ في 
العلم والاستقامه في الدين مبلغا فائقا لا ينضبط حصره. 

ومنهم: السيد الإمام الناصر الرضي؛ وكان من أولاد الناصر عليه السلام 
وله تصانيف في إحياء مذاهب أهل البيت عليهم السلام وكان زاهذا شتا 
بلغ مبلغاً في الورع والكمال مالا يقادر قدره. وكان مستوطناً فى جيلان؛ وأمره 
هناك مشهور. 


8 ا جح 


الرسالة العالمة «الادلة المقلحقلةا__ى_”تت ت”ء,_ 777799070777ح. التوة ‏ المخشومري 


ومنهم: السيد الإمام أبو هاشم الديلمي التنهجاني رحمه الله استشهد 
بأيدي الملاحلة لعنهم الله وقاتلهم. 

ومنهم: أبو حرف الجيلاني؛ والسيد المادي الناصر رحمهم الله المادي اسمه 
والناصر لقبه. قال يوسف الجيلا ني رحمه الله: ولو حصرت أسماء جميعهم لبلغت 
علذا حما. 

قأما العلماءَ الرساتقة قدس الله أرواحهم في جيلان: وديلمان: فمنهم: 
الفقيه الإمام أحمد بن داعي الديلمي التنهجاني رحمه الله وهو المعروف 
بدائشي وله تصنيف في ذلك سماه [كتاب]"" (الحجج و البرهان): والفقيه 
الإمام شهردار التنهجي؛ والفقيه الإمام أبنو الرضى الجيلاني رحمه الله والفقيه 
أبو منصور العالم الشيخ الفاضل؛ والفقيه زعيم الناصرية أبو يوسف بن علي 
جمال الدين الجيلاني: ووالد الفقيه أبي منصور علي بن أصفهان الديلمي 
الجيلاني: المهاجر لسبب العمل بهنه المسألة من الديلم إلى جيلان: ولا كانت 
المطرفية المرتلة الشقية: الضالة الغويةة تعصد كما قالت العوام على ريح 
السمن» وعلموا أن من مذهب الزيدية والبناء على أصول أئمتها وجوب 
الهجرة زادوا في ذلك: وشلدواء وسودواء ورمدواء وأوجيوا المهجرة من دار 
الهجرة إليهم لا لغرض سوى درس علومهم الردية» من فكرهم الفاسلة 
الدوية وليسوا بعملة. وإغاذكرنا هذا [تنبيهاً]”” على ظافر مقالة أهل 
النحلة وجرثومتهم وأسهم) وإن كان الحجاز واليمن: فقد صار الحجاز 
()زياكة ق (نت). 
() زيادة في (ب). 


داهو "” ةس 


لفن العمسض سلكت - سس الرضالة العامة الآولة امكف 


واليمن عيالاً على الديلم وخراسانء والعلوم التي كانت (في تلك)”" الجهة 
استطعم سماعها من تلك الديار وم يختلفوا فيماذكرنا. والدين لا يخاف عليه 
الكافرء فكفره ولو ظهر وقهر فإنه لا يقدح في الدين: والعالم هو قوام الدين 
وأسه. وإنما يؤتى الناس تمن يعتقد أنه يفهم ولا يفهم: فهو آفة على الدين 
وأهله؛ كما تكون الآفات في الأجساد والثمارء ولا يدري أن وراء معرفته لأهل 
العلم مسلكا. ولا لماجاء به مما سبق إلى فهمه لأهل الحقائق متركاًء فداؤه 
ل وخفهه لق 

وامااماككر ايل اله تعال من أن قوله تعالى: إن الفييسن أميترا وسياجييا 
وَجَاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا وتصروا أولتك / بعضهم أواياء 
بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لَكم من ولأيتهم من شيء حتى يهاجروا#الأتفال:؟"|ء 
فسماهم مؤمنين مع أنهم / يهاجرواء بل أقاموا في دار الحرب»: ونهى عر وجل 
عن ولايتهم على حسب الخلاف بين أهل العلم من المفسرين: هل هي 


الوراثة أم غيرها؟ 
وبينهم ميثاق. 


قال: والمفهوم من هذه الآية أنها نزلت في قوم مؤمنين بين كفار؛إذ لو 
كانت الدار التي هم فيها قد أسلم أهلها كلهم لم تجب عليهم الهجرة ومن 
أي شيء يهاجروا إذا كانت الدار كلها قد أسلم أهلهاء فلم يبق إلا أنها ولت 
في كفار بين مسلمين مؤمنينء فسماهم تعالى مؤمنين» ونهى عن ولايتهم. 
(0 في (ب): فى هله. 


حت لا ىه 


الرسالة العالمة بالأدلة لمعت حصي 1ل 1 


«الجواب: أن هنه الآية التي ذكر هي شافعة لما تقدّم ماقلناهآنفاء ؤذلك 
أن الله تعالى أخبرنا يحقيقة الإيمان في تلك الحال» وهو أن المهاجرين والأنصار 
رحمة الله عليهم بعضهم أولياء بعضء والولاية تدخل تحتها الإرث والتولي 
فيلزم الموالاة بعضهم لبعضء والولاء واليراء من أصول الدين العظيمة» وهو 
ما شرحه الأئمة وذكروه بما هو موجود في كتبهم عليهم السلام. 

#والذين آمنوا ولّم يهاجروا ما لَكم من ولأيتهم من شيء4 لأفال::0]. 

قال أيله الله تعالى: فسماهم مؤمنين مع أنهم لم يهاجرؤا بل أقاموا في دار 
الحرب» وهذا شافع للأول؛ لأن الله نعل حك جكلع سن لبن إفانا لغوجا 
معناه: أقر وصدق فهذا في اللغة فإنه لا حقيقة لإيمانه في الشرع: فذكر الإيمان 
الشرعي وهو المتقام. والإيمان اللغوي أل العام كماذكر ف الإيمان 
والإسلام. ومعناهما عندنا في الشترع واحد؛ لأنا نعلم أن المؤمنين حقيقة 
بعضهم أولياء بعض وقد نطق بذلك القرآن ولا يجوز شرعاً أن يقول المؤمن 
للمؤمن: لست وليي إلا على ضرب من التأويل؛ وإنما ولا يجوز أن يخرجه عن 
باب الموالاة. 

فأما ترك الإرث لترك المهجرة فذلك كان في بدء الإسلام ونسخ؛ فإن صح أن 
في دار الحرب مفؤمن سقط عنه فرض الهجرة للعجز أو بعض الأعذار 
المخلصة عند الله سبحانه فإنه كان لا يرث في بدء الإسلام من قريبه المهاجر 
شيئاً فيكون على هذا أن المراد بالولاية الإرث ويستقيم القول على لفظ الآية 
فيكون الإيمان شرغيا ق الظائفتتن على سواءء وكيف يصح ارتفاع الولاية بين 
المؤمنينء والله تعال يقول: «وَالْمؤمنون والمؤْمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المدكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله وَرَسوله 


حل" "ا ىس 


الشجموع النعوسري ب لس الرسالة العالمة بالأدلة الجاكمة 


هي 5 خرعن 8ه عد قر قر لل 


أولئنك سيرحمهم الله إن اللّهَ عزيز حكيم6[ادربة:1/]. فلولا مله على ما ذكرنا لكان 
متناقضا سبحانه وتعال أن يكون فى قوله مثل ذلكه وقد قال سبحاته” :لوكو 
كَانَ من عند غَيرٍ اللّه ُوجدوا فيه اختلافا كثيرا)©[لنساء:؟م:], ولا اختللادف أعظم من 
تنافي المعانى. وإن يثبت بأحد اللفظين المتماثلين ما ينفيه الآخر. 

وأما قوله أيله الله تعالى: إنها نزلت في قوم مؤمنين بين كفار إذ لو كانت 
الدار التي هم فيها قد أسلم أهلها كلهم لم يجب عليهم الهجرة ولأي شيء 
يهاجرون إذا كانت الدار كلها قد أسلم أهلها؟! قلم يب إلا أنها نزلت في 
كفار بين مؤمنينء هذا لفظ السؤالء ويغلب في الظن أنه غلطء وأن المراد في 
مؤمنين بين كفارء فسماهم الله عز وجل مؤمئينء ونهى عن ولايتهم لا غير. 
يهلجرواء وهم على نوعين: 

إما قوم آمنوا فعذِروا من الهجرة للضَعّفه أو لغيره من الأعذار فانقطع 
وهو الشجرة. 

وإما أن يكون في قوم آمنوا صدقوا الله ورسوله؛ وم يهاجروا مع التمكن 
من الهجرة فسقط حكم ولايتهم لأجل ذلكء ومماهم تعالى مؤمنين على 
أصل اللغة. 

وأما التعلق بلفظ النصرة فلا وجه في ذلك يوجبه؛ لأن النصرة ننجب لغير 
المؤمنين» كما تجب نصرة النمي؛ ومن دخل دارنا بأمان وإن كان كافراً 
ورسول الله طَقِتك قد كان عقد بينه وبين اليهود حلفا على المناصرة حتى نقضنت 
() سقط من (أ). ظ 


"5 ”ا بخ ب 


الرسالة العالمة بالأدلة الماكمة + ب الجموع المنصومري 


على أهل خراسان وهم يدعون الإسلام؛ فلا يمتنع أن تتعلق المصلحة بأن 
ينصر من امن بالله تعالى ورسوله على من جحدهما وإن كان حكمه حكم 

وأما قوله: ونهى عن ولايتهم؛ فكيف ينهى تعالى عن ولاية المؤمنين 
لإخوانهم المؤمنين, وقد أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بالتيرى من أبيه 
كما قال سبحانه: #قلما تبين لَه أنه عَدُو لله برا مئه) [ربة:4١]ء‏ والولاء للمؤفنين 
والبراء من الكافرين من أصول الدين؛ لا يختلف في ذلك أهل العدل 
والتوحيد وهو مذكور في كتب الأصولء وظهوره أغنق عن ذكر شيء منه؛ ولا 
يصح أن ينعقد الإيمان على ترك ولاية المؤمئين في جميع الشرائع ول ذلك تا 
يصح فيه النسخ؛ فأما ولاية الإرث.قلا مانع من ذلكء فالآية دالة”'' على ما قلنا 
على أى وجه. 

قال أيله الله تعالى: وقد قسم الله تعالى الناس في آخر الأنفال على أصناف: 

منهم: من أمن وهاجرء وله حكم. 

ومنهم: من آمن ولم يهاجرء وله حكم. 

ومنهم: من أصر على الكفر؛ وله حكم. 

ومنهم: من أمن وآوى ونصرء وحكمه حكم من آمن وهاجر. 

وقال تعالى (في سورة الفتح)”' في قصة فتح مكة: #وهو الذي كف أيديهم 


000 قُْ (ب): قالآية دلالة. 
) زيادة في (ب). 


5 مس 


المجموع التموري ل ل ل سب الررسالة العالمة بالأدلة الجاكمة 


كم وأنديكم عنم ين م من ند أذ أطفركم »اسع .. إلى قوله 
تعالى: #إولولاً رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطنوهم قتصيبكم منهم 
معرة بغير علّم 6 [النسح: 6'ء فسماهم تعالى مؤمنين مج وقوفهم في دار 1 
00 أيديهم عن قتلهم ٠‏ فال تعالى: #لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذَابا أليما#[لنتح:ه:]ء فلو كانوا كفارا لوقوفهم بين أهل مكة لكان حكم لمي 
حكماً واحدا ولم يحتج إلى الكف ولا يقول: «إلو تزيلوا». 

قال: وم يفرق بين أن يكونوا قادرين على الانتقال. 

والكلام في ذلك قد تقدم أكثره؛ لأنَّ الله تعالى ذكر المهاجرين والأنصار 
جملة. حيث قال: لإإن الذين آمنوا وَهَاجروا وَجَاهَدوا بأموالهم وَأنفسهم في سبيل الله 
الى 6زوا ولسوا انك معيو 20 تله الأسد ةف هيدل في المفاجرين 
والأنصارء وقد تقدم الكلام فيهاء وقال: #والدين آمنوا وَلَم يهاجروا ما لَكم مسن 
ولايتهم من شيء حتى يهاجر وا [الأغال:]» فهؤلاء على وجهين: 

إما أنهم آمنوا ولم يتمكنوا من الهجرة فلا ولاية لهم؛ ٠‏ أي لا إرث كما كان في 
صدر الإسلام التوراث بالهجرة. فمتى عدم الشرط عدم المشروط؛ ونحن لهم 
أولياء في الدين وإخوان في الله ودينهم صحيح لا نقص فيه. 

والوجه الثاني: أنهم آمنوا وصدقوا بالله وبرسوله وبالدين ولم يهاجروا مع 
التمكنء فهؤلاء الذين لا ولاية لهم باطنة ولا ظاهرة. وعلينا لهم النصرة 
وريه ادي ايه وإن كانوا كفاراً حكماً ومعنى. وبعد هذا قوله 
تعالى: #إوالذين كفروا بعضهم أوليَاء بعص إلا تفعلوه تكُن فتنةٌ في الأَرْض 
710 بالولاية بين الكفارء وأوجب تعالى الولاية بين 


اح 5ج 


الرسالة العالمة بالأدلة الجاكية + ب الجموع المنصومري 


المؤمنين» وفرضها باق إلى الآن» وإن لم نث قبت اللحكاء التي علميا وتقبيها عدي 
وجهها يكن إهمالنا ألما فتنة في الأرض ا ور #الذين آمنوا وهاجروا» 
هؤلاء المهاجرون الآخرون بعد المهاجرين الأولين فلا تكرار في الأولى؛ «إوالذين 
آووا ونصروا» أعاد ذكر الأنصار تأكيدا #أولنك هم المؤمنونَ حقا[لأغال::/] 
فأفاد بقوله: لحَقَا» الإيمان الشرعيء والمؤمنون غير حقٌ: هو الإيمان اللغوي. 
والحق نقيضه الباطلء والباطل غير دين. 

وأما قصة الفتح في قوله تعالى: #إوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مَكَةَ من بعد أَنْ أظفركُم عَلَيهم4 ...إلى قوله: #إولولاً رجال مُؤْسْونَ ونساء 
لإا لع ومع أل وف تكح مله ةبقر عم ل ال في تبه 
من يشاء لو تزيلوا لعذبتا الذين كفروا منهم عَذَابا ليما [النتح: ؟.ه ؟], قال: فسماهم 
تعالى مؤمنين مع إقامتهم في دار الخرت. ظ 

الكلام في ذلك: أنَّ الآية ظاهرة الحكمةء واضحة العلم, لا يغبى دليلها 
ولا بلتسن سبيلهة ونان هته الإنمت» 3 الإطلام لعسرقه رفع من ماده 
تامدك تال فلم يي [فينا"' معروقة ول شريفكة ولا سمي ولالعايفك 
إلا وذكر اسعه. وكذلك أسماء العبيد والنساء والإماء وقوههم هذا يعلمه 
العلماء» ولا يتناكرون فيه. وأصدق من قولنا قول رب العلمين: فإنه أخبرنا 
تعالى نان لا نعلمهم ولا نجهل - وال حال ماقدمنا - إلا الضعيف المغمورء 
والقبح لنا معلوم. وحليثه مشهورء ولا نعلم أنه بقى في مكة من يقدر على 
الحراك. وقد أخبرنا عال نانهم لا سجرن يله ولا يهعدونا سبياة وأخير 


"جح 


-00002-20اك ا اا ا 


د على الذين لم يهاجروا مع القدرة على ذلكء فقال تعالى: #الذين 


توفاهم الْمَلاَئكَة ظالمي أنفسهم قَالُوا فيم كنم قَالُوا كنا مسسَضْعَفينَ في الأرض قَالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة قتهاجروا فيها...4إلى آخر الآية[نساء:»:]: فأخبر تعالى 
مجاهم وأن الوعيد لاحق بهم؛ ولم نعلم ل لخدأ مخ المسلمن وسع له الله 
تعالى ورسوله في سكنى دار الحرب مع التمكن من الحجرة إلا العباس 
رضي الله عنه فإن رسول الله َك أذن له في الإقامة بمكة لمكان السقاية: فلما 
طالت عليه الملةه واستبطأ الفتح نهض بأولاده مهاجراً إلى الله ورسوله. فلقي 
رسول الله قتع بالجحفة فأنفذ أهله وولده إلى المدينة ورجع مع الجيش: والقصة 
فيه مشهورة: وقد كانوا يقطعون القَيْوّ ويفكون"" الأغلال» ويركبون الأهوال, 
ويفارقون الأولاد والأموال لعلمهم بوجوت المجرة. ولزوم فرض النصرة 
وهذا تهدد وأخبر بكفر من استأذن رسول الله طفق في التخلف لغير عذر 
يعلم الله صدقهء فقال الله سبحانه: #إنما يَسَأَذنك الذين لآ يؤمنو نَ بالله وَالَيوم 
الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يعَرَددو ك4 [التربة:ه4], ووممهم بالثفاق» ورماهم 
بالشقاق» وهم يظهرون كلمة الإسلام مشاركون للمسلمين في ظاهر الأحكام. 
وهل علم من الله ورسوله ترخيص في الهجرة لو علم ذلك من 
رسول الله تيد فهو لا جيذ تخلف المتخلفينء إما أن يكون بإذن من النبى يقت أو 
بغير إذنء فإن كان بإذن فلا كلام في جوازه. وعندنا أن ذلك يجوز للأغراض؛ 
وإن كان بغير إذن فالفاعل لذلك عاص بالاتفاق. 


يلا" 7ب 


الرسالة العالمة «الأولة الجاكمة 


امجموج ال منصوسري 


وفي التأخر أيضاً قسمة أخرئ: يقال: هل كان التخلف لعذر أو لغير عذر؟ 
فإن كان لعذر فهو مؤمن بلا خلافء وهم الذين ذكرهم الله في مكة 
حرسها الله تعالى وإن كان لغير عذر فهو عاص ملعون. جكمه مع الكافرين 
الكفر ومع الفاسقين الفسق كما قدمناه وقد كان في النساء فى مكة محنة 
عظيمة؛ لأن منهم من أراد ال هجرة فميْع؛ منهم: أم سلمة رضي الله عنها أرادت 
ال مجرة فمنعت على أنها في صناديد بي لمحزوم. وحاولت ذلك زينب بنت 
رسول الله طيتكّ بإذن زوجها أبي العاص وهو في الأعياصء والعباسيين من بني 
عبد خمسء؛ وهي في ذؤابة هاشم والمطلب فمنعت من ذلكء ووحش عليها 
هبار بن الأسود بالرمح إلى هودجها فألقت ذا بطنهاء فكيف يحكم بأن تأخر 
المتلحرين في مكة كان مع تمكنهم أو باختيازهم. 

وأما قوله: وم يفصل تعالى بين كونهم قادرين أو غير قادرين» فمن يعلب"" 
القصص والآثار يعلم ضرورة أنه لم يقف في مكة حرسها الله تعالى إلا علجز 
أو ممنوع. 

وأما قوله:في قوله تعاللى في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقثل مُؤْمنا إلا 
خط ومن قل من حط َي وق ...© إلى قوله إن كان من قوم عدو 
لَكُم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤّمة6 [لنساء:1]» فسماه عزّ وجل مؤمنا معأنهمن 
قوم عدو لناء وأوجب على من قتله الكفارة دون الدية:. وهذا إذا قتله وهو 
يظن أنه كافر ودعت الضرورة إلى قتله؛ بأن لا يمكن قتل أهل دار الحرب إلا 
بقتل المؤمن الذي يكون عندهم فحينئذ يسقط القوّد والدم وتجب الكفارة 
ولا يعقل من هذا إلا أنه مؤمن بين كفار, إذ لو كان مؤمناً بين مؤمنين لوجب 


با "ا م - 


الجموع المتصوري ددع سب ال رسال العالمة بالأولة الخاحكمة 


على من قتله القصاص إن كان القتل عمداء أو الدية والكفارة إن كان خط 
بالإجماع. “سوك كان عدوا 211 خ آخمر أو غثر دق وسواء كان المؤمنون الذين 
هم بينهم أعداء لآخرين أم غير أعداء. 

أنا الآية في سورة النساء فقوله تعالى: #[نانكبناب ارمس إوا ول سن 
إلا خطأ#. وليس للمؤمن قتل المؤمن خطأ ولا غير خطأ؛ فمعنى الآية أن قتل 
المؤمن حرام على المؤمن وإن قتله خطأء فكأن الاستثناء لزوال الإثم لا غير 
فمعنى الآية والله أعلم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا وييجب به القَوّد إلا 
أن يقتله خطأ. ثم بيّن تعالى حكم قاتل الخطأ فقال: #ومن قَحَلَ مؤمنا خطَأ قتحرير 
رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أنِيصدكُوا إن كَانَ من قوم عَدو لَكُم وهو مؤمن 
تحير رقبة مؤمتة4 [النساء:؟ 5], قال: فسماه عر وجل مؤمناً مع أنه من قوم عدو لناء 
وأوجب على قتله الكفارة دون الدية؛ وهذا إذا قتله وهو يظرٌٌ أنه كافر إلى 
آخر قوله ولا نك أن حكمه ذلك 

فإن كان المؤمن المقتول خطأً من قوم مؤمنين دفعت الدية إلى أهله وإن كان 
من قوم عدو لنا وهم الكفار فعلينا فيه تحرير رقبة ولا دية؛ لأن أهله 
لا يستحقون علينا الدم لمكان جرمهم. 

والتعليل أنه قتل وهو يظن أنه كافرء فقتل الخطأ لا تنحصر صوره. ولكن 
حكمه هذا متى وقع. ظ 

فأما قوله: ولا يعقل من هذا إلا أنه مؤمن بين كفار: إذ لو كان مؤمناً بين 
مؤمنين لوجب على من قتلة القصاص إن كان القتل عمداء أو الدية والكفارة 
إن كان خطاً بالإجماع» وهذا مقصود إيراده» وما بعله فرع عليه. 


,8 اخ - 


الرسالة القالة عالأولة االسية ص تن فت 2 


والكلام في ذلك: أما قوله: إنه لا يعقل إلا أنه مؤمن بين كفارء فهذا لا 
يتوجّه الكلام على هنه الصوزة بل إن قَقِل خطأً وورثمه من أعدائنا فلا 
يلزمنا نسلم'"'' الدية إليهم لكفرهم. والدية لا تكون إلا إلى ولي المقحولء 
وذلك رلا يوضبه أل ايكون نكسا بي عفان وإن قطع [على]”" أنه بين كفار 
فهو معذور؛ لئلا تتناقض الأدلة: فعندنا أنه يجوز أن يكون المؤمن مؤمنامع 
كر بين الكفان إن كان متعذورا اودوع 

وأما أنهم أعداء وغيرهم أعداءء فلا شك أن الحكم يختلفء فإن كان القوم 
أعداء فلا.دية إليهم؛ وإن كان بيننا وبينهم ميثاق لزمتنا لهم الدية. 

وأما ماحكاه الحاكم من الخلاف بين أهل العلم فيمن أسلم في دار الخربء: 
هل تجب عليه الهجرة أم لا؟ فمنهم من قال: لا تجبء إلا أن يخاف على نفسه 
الفتنة ومنهم من قال: تجب الهجرة من دار الفسقء ذكر ذلك الحاكم 
في التفسير. 

قال: ولم يحك الحاكم عن أحد من أهل العلم: أنه قال: يكفر من أقام في 
دار الحرب بعلما أسلم. 

قال: فإن كان به قائل فلا غنى عن ذكرهء فهنه حكاية لا يتكرهاء ونحن لم 
نحك في قولنا هذا إلا ما رأيناه وذكرنا أنه رأي سلفنا [عليهم السلام] 
القاسم بن إبراهيم ومن قال بقوله من أولاده. والناصر عليه السلام ومن قال 
بقوله من أولاده وعلماء شيعتهم رضي الله عنهم فإنهم ذكروا أن من صالمح 


0( زياحة 8 (ب). 
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الكافر أو رآه هدنة كفرء وهذا أبلغ في باب الاحتياط من المساكنة؛ يعلم ذلك 
العقلاء إذا كان يكفر من راه ساعة فكيفابمن ساكنه وعاشرةه: وذكر نا أن 
القاسم عليه السلام قال في (تحرير الأصول): من مات ممن هو على الإسلام 
ولم يهاجر من دار الفاسقين لم يُصّلَّ عليه شرعاً. ونحن أثبتنا للفاسقين دارا 
ثالئة قبل وقوفنا على مذهب القاسم عليه السلام وبينا براهينه ونفوسنا 
ساكنة إليها وما زياة القاسم علية السلآم بقليلة فكيقت وقد عا من أثمة 
أهل البيت [عليهم السلام] السابقين والمقتصدين أربعة عشر إماماء ومن 
علمائهم عدة وافرةة والحاكم إنماذكر ماصح عنلهء وليس صحة ذلك عنله 
نع من صحة غيره عند غيرهء ومن يقنول: التوبة من الكفر لا تصح مع 
الإصرار على معصية؛ وترك المجرة عند القاسم عليه السلام من كيائر 
المعاصي فهو باق على كفره عند أهلل هذه المقالة. وهو كافر عند النافين 

فأما عمدة من قال بتكفير من ساكن أهل دار الحرب: فقوله تعالى: ##لاّ تجد 
قَوَما يؤمنون بالله * واليوم الآخر واد رن اد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
أو أبناءهم. 0 أخخر الا ية[لمحادلة وظاهر المساكنة تقضي بالموادة ولو كان في 
الباطن غير ذلك؛ كما ذكرنا في قصة العباس ا لآأن الئاس في 
الأغلب العو ل ب 0 0# ا 
20 َال الَرَحُمُومَ 500 تخشون كسادها ومسا ّ ترضونها أحب 5 
من الله ورسوله... إلى آنحر الآية[لتربة:4؟]: ومن كان غير الله أحب إليه من الله 


س 1 "5 م 


الزودآلة :الفامة بالآوثة ال#واستكدة حت .ضوخو 


فهو كافر بالاتفاق؛ لآن الكفر واقع على من ساوى بين الله سبحائه وبين غيره 
فمن جعل غير الله أرجح عئله من الله فكفره أكبرء وهو بالكفر أجدر. 

وسأل أينه الله تعالى: إذا أسلم العبد في دار الحرب ثم أسلم مولاه بعد 
ذلك ثم استعلا المسلمون على تلك الدارء فلا سبيل لأحد عليهمء وكان 
العبد مملوكا لمولاه كما كان؛ لأن يد مولاه ثابتة على العبد ما لم يهاجر العبد. 

قال أيله الله: فهنه المسألة كما ترى شاهدة بأن من أسلم ثم أقام في دار 
الحرب لا يكون كافراء وأن يله ثابتة على عبيده لا سبيل لأحد عليه ولم يذكر 
السيد أبو طالب فيها خلافاً بين أحدٍ من أهل العلم. 

والكلام في هله: لا يتحقق فيه الخلاف مالم يذكر تمكنهما من المهجرة 
فترك ذلك ااختياراء فأما مع تجويز تعذر المهجرة أو قرب مدة الظهور فإن ذلك 
لايكون متوجهاً فيه الكلام على ما ذكرنا:والكلام لا ذكر له في المسألة وإنما 
ذكر الإسلام وترتب بعضه على بعضء وذلك يمكن في مدة لا يمكن المكلف 
فيها الحجرة. فحمله على السلامة أولى. 

ولو سألنا عن هذه المسألة لكان هذا جوابنا متى كان عن مجهول: فإن قصل 
السائل فصلنا الجوابء ولا يتحقق على هذه المسألة جواب إلا هذا ولذلك لم 
يذكر السيد أبو طالب عليه السلام خلافاً بين أهل العلم. 

قال أيله الله: ومسائل يحيى عليه السلام وجماعة أهل العلم في باب السير 
شاهدة بما ذكره الحاكم رحمه الله قالوا: من أسلم في دار الحرب وأقام فيها ثم 
ظهر المسلمون على تلك الدار فلا سبيل لأحد عليه ولا على أولاده الصغار؛ 
لأنهم مسلمون بإسلامه وأما أولاده الكبار فإنه يسترقونء ولم يروو عن أحدٍ 


9 م ل 


الفوة شويع 7_1 77س أ عله العالمة. والآدلة الواتكيه 


من أهل العلم جواز قتله ولا سبي أولاده وإنما الخلاف فيما يملكه من الضياع 
والعقارء فعندنا أنها غنيمة من جملة دار لأخرب وهو مذهب الحخئفية: وقال 
الشافعي: لا تغنم الضياع والعقار التي له فلو كان كافراً بإقامته في دار 
الحربه لم يتأتى هذا التفريع. 

والكلام في هنه المسألة: كالكلام في الأولى؛ لأن الكفر عندنا لا يكون 
بمجرد الحلول في دار الحرب؛ لآن عندنا يجوز للإمام وللداعي السكون في دار 
الحرب؛ وقد فعل ذلك يحيى بن عبد الله وهو إمامء وفعل ذلك الناصر 
الأطروش عليه السلام وهو داع قبل عقد إمامته. وأصله فعل الأنبياء عليهم 
السلام وذكن إقامته في غار الحرب مجرداً من قولنا: فار .شي معو ب 
الخروج لا يبيح خلافاً في المسألة؛ لأنا لا نقول: أنه يكقر جرد الأقامةة آنا قل 
أجزئا ذلك لمن قلمنا ذكرهء وللضعيفء والمشكين. والمرأة والممنوع: والجاهل 
بالسبيل فيخشى التلف للجهل؛ وإنما كان تحقق الكلام في المسألة لو قال: 

وأقام فيها مع التمكن من الخروج عنها إن صرح مصرّح منهم بأنه يجوز 
للمسلمين السكنى في دار الحرب' مع التمكن من الخروج كانت المسألة 
خلاقاء.ؤلسنا تسنتوحش مما غالقناق هله اللسألة ولا غيرهاء وحكمناق 
المسلم في دار الحرب هو هذا الحكم متى حملنا حاله وذكر لنا إسلامه رعيا 
لجلالة الإسلام» وتغليباً لأمره: وأولافه الضغار لا شك مسلمون بإسلامه 
وهذا عندنا مستقيم. 

وأما أولاده الكبار فحكمهم راجع إلى أنفسهم إن أسلموا قحكمهم 
الإسلام وإن كفروا فحكمهم الكفرء ولا يجوز قتله والحال هنه عند أحد من 
أهل العلم ولا سبي أولاده. 


5:92 جم ع 


الرسالة العامة بالأدلة الماكية ل الجموع المنصومري 


وأما الضياع والعقار فحكمهما عندنا راجع إلى الدارء ولذلك يغتمهما 
المسلمون كما تغنم دار الحرب؛ والشافعي يقول: حكم أملاكه حكم أولاده 
الصغار ومماليكه من العبيد فقاس الضياع على العبيد وهذا عندنا 
غير مر تضى. 

فأما من نعلم حاله وتمكنه ويختار سكنى دار الحرب على دار الإسلام فإنه 
يكون عندنا كافراً بذلك لما قدّمنا من قول النبي ك: «أنا بريء من مسلم 
سكن مع كافر» والنى كلا يتبرأ من المؤمنينء ولأنا قد ذكرئا قول السلف 
من أهل البيت عليهم السلام وعلماء شيعتهم رضي الله عنهم في تكفير من 
فعل دون السكنى؛ وهو مهادنة الكافر المتمرد وزويته صلخا وذلك دون 
السكنى بكثير؛ لأن السكنى إخلاد وزكؤن بالاتفاق» وقد ورد النهى عن ذلك. 

وقوله: ولو كان كافراً بإقامته في ذار الخرب؛ لم يتأتى هذا التفريع؛ فذلك 
صحيح: ولسنا نقول: إنه يكفر بمجرد السكنى؛ فقد تبيّن لك معنى ما ذكرت 
إن شاء الله تعالى. 

قال أيده الله تعالى: وقد ذكر الفقهاء مسألة قريبة ثما ذكرناه قالوا: لو أمسلم 
رجل في دار الحرب فقتله مسلم مستأمناً في دار الحرب من قبل أن يهاجرء فإن 
قتله خطأ ففيه الكفارة وإن قتله عمدأء فقال الشافعي: إن قتله وهويعلم 
بإسلامه فعليه القَوّد فكيف يتأتى هذا الخلاف إذا كان كافراً بإقامته في 
دار الحرب؟ 

وروى السيد أبو طالب عليه السلام في (شرح التحرير) قال: كان 
رسول الله وك إذا أمّر رجلاً على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ويمن 


# "مس 


لجموع المتصوسري سس ب ببست الررسالة العالمة بالأدلة الحاكمة 


عه من المسلمين خيراة إلى أن قال لهق :آخر افير ذا لقنت عذوكم مسن 
المشركين فادعوه إلى إحدى ثلاث خصالء فإن هم أجابوا إليها فاقبل منهم 
وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكفف عنهم ثم 
ادعهم من التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ وأخيرهم: يد فعلواذلك 
فإن عليهم ما على المهاجرين؛ وهم مالهم. وإن [هم]" أبوا فلعيرهم: إنهم 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمينء ولا يكون 
همفي الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فسماهم 
رسول الله مك مسلمين. وأجرى عليهم أحكام المسلمين» ومنع أن يكون لهم 
حظ في الغنيمة والفيء مالم يهاجرواء ولم يحكم بكفرهم إذا لم يهاجرواء وم 
يعقل من هذا الخبر إلا أنهم أسلموا وأقاموا بدار الحربء إذ لو كائت الدار 
التي هم فيها قد أسلم أهلها كلهم كانت دار إسلام ولم يلزمهم التحول عنها. 

قال أيده الله: اللهم إلا أن يقال: إن الحكم كان على عهد رسول الله ديك أن 
أهل المدن والقرى إذا أسلموا بقاطبتهم؛ حتى لايبقى بينهم كافر لا يقبل 
ذلك منهم حتى يهاجروا إلى المديئة ولا يكون دارهم دار حرب ولا دار إسلام؛ 
فما الدليل؟ فتنعّم بللجواب عن هاتين المسألتين مبرهنا مفصلاً مشروحا على 
كل فصل من ذلكء ولا تمل إلى الإيجاز والاختصار؟ 

الكلام في المسألة الأولى: أنَّ الإسلام عندنا يصح في دار الحرب ودار 
الإسلام على سواءء والهجرة فرض آخر كفروض الإسلام المعلومة:. ولا يجوز 
قتل المسلم في دار الحرب ولا في دار الإسلام؛ ولا بذلك قائل من أهل العلم. 
فإن قتله مؤمن مستأمن في دار الحرب من قبل أن يهاجر فإن قتله خطأ ففيه 
(0) زيادة في (ب). 


احم 


الميسالة العامة بالأولة ا#اكنة سلب ب --بب ‏ سس الفجمويع المتصومزيي 


الكشارة وان قدلنه عدا قفن الشافعي: إن قتله وهو يعلم بإسلامه 
فعليه القوّد. 

قال: فكيف يتأتى الخلاف إذا كان كافراً بإقامته فى دار الحرب؟ 

الكلام في ذلك: أن هذا كلام في حكم ة قتل المسلم في دار الحرب من قبل 
ساني ا ا ا الى بلقم كرس ليسي ل لساك 
أن كر قت قل الجر في د اموب لأن يي أو 
لك رف إذاقاء الله 0 


وقول الشافعي: إن علم بإسلامة فغلينه القوّد ودليله الظواهر في قتل 
المؤمن: #النفس بالنفس4[دس::.]» ول يسنقطه شبهة الدار. 

وعديدتة أذ القؤة جار خرى الخراد :مطظ| بالقبهة كما اتنا تتقطه إذا 
اشترك في قعل المكلف.والصى أو الإنسأن والسبم, أو اتهامه فله وجه يوجبه 
ووجه يسقطه فأسقطناه لذلك: وكذلك هذه الدار التى هي دار الحرب هدر ما 
فيهاء وللإسلام حرمة يمنع جانبه فأسقطه وجه وأوجيه وجه فسقط عندنا 
والشافعي لم ير ذلك فهذا الذي توجه فيه الخلاف. 

وأماجواز السكتى في دار الحربه.وأن لا هتجرة على من أسلم فيهاء.ونا 

حكم من أقام فيها مختاراً من غير ضرورة؟ فلم يذكر ذلكء فنذكر ما يبتني عليه 
ولو خالف فيه فقيه أو عالم مثلاً لم نترك ما قلنا فقد كفرئا كثيراً تمن لم يكفره 
الفقهاء. بل هو عندهم قدوة في الدين: فلخلاف يتأتى كما بيناهء فتأمله تجله 
كما قلنا إن شاء الله. 


“ا | 


الجموع المتصوري تت يي ب الرسالة العالمة بالأولة الحاكمة 


ولهذا كان الكلام في هنه المسألة؛ لأنه عندنا لا يكون حكمه حكم المسلمين 

إذا اختار السكنى في دار الكفارء بل يكون حكمه حكمهم. 
وأماما ذكره [السيد]"" أبو طالب عليه السلام فهو مستقيم عندنا؛ لأن 
مير اليش لا بل من وصاته بتقوى الله في نفسه خاصة وي السوباكة اك 


إفرة 


ودعاء المشركين واجب إن لم تكن الدعوة قد بلغتهم وسنة إن كان قل 
بلغتهم؛ وإن قبلوا الإسلام وجب الكف عنهم؛ وكاو جد يكم الإسلام. 
وعليهم ال هجرة في تلك الخال إلى المدينة؛ لآنه كان قبل الفتح فرضاء ولهذا قال 
النبى طيم: رلا هجرة بعد الفتح» نفي الوجوب وبقى الجوازء فيكون حكمهم 
حكم التارك لفريضة» وإن كان في دار الهجرة فهو لا يخرج من أحكام المسلمين 
الظاهرة بتركهاء بل يكون فاسقاً [تجري عليه أحكامهم " ولهم مالهما إذ لا 
قائل بخلافه وهذا حكم قائم مستقل في إفادته بالمراد منه وإن هم أبوا 
فأحبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري 
عَلَى المي ولا يكون لهم في الغنيمة ولا في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين؛ فسماهم رسول الله يبي مسلمين: وأجرى عليهم أحكام المسلمينء 
ومنع أن يكون لهم حظ في الغنيمة والفيء ما لم يهاجرواء ولم يحكم بكفرهم 
إذا لم يهاجروا. 

والكلام في ذلك: أن أمور الإسلام مضبوطة إلى وفاة رسول الله يم وبعله 
() زيادة في (ب). 
1 جما إن ابت 


كاه امال اللي ف 


ل[##/اا ع ب 


الرسالة العالمة بالأولة الماكة سد لجموع المتصوري 


وأوساطها وثغورهاء وجميع أسبابها وأمورهاء وقبل الفتح إنما كان ملك 
رسول الله عْقم في الحجازء وقد كان شاع في اليمن ولم يتعد دومة الجنذل في 
الشام. وقيل (في)' أذرح: وأما في نجد فلم تتجاوز مياه غطفان إلا أن يكون 
إسلام» وهنه المسألة ذكرناها وأضحابنا يعلمون ذلك قبل إتيان هذه المسألة 
قلنا: لا تجوز. 

معنا في جهاد العدوىء وقد كان الحجاز دخل ني الإسلام بللة بعد بللة ونحن 
نعرف باديته وحاضرته وترتيب إسلام أهله تفصيلاً وجملا. لولا الأشغال التي 
يغلمها المشاهد وذو:الجلال لشرحنا فى ذلك شرحاً طويلاء وهو موجود في 
سيرة النبى طَقَك من التأريخ وهي لنا سماع؛ فكل حي من أحياء العرب أسلم 
فإنه لم يبق فيه بغير إسلام إلا من هو مقهور في جنبهم: والدار - والخال هله - 
تكون دار الإسلام بلا إشكال: وبترك أهلها لخصلة ما وجب عليهم أو خصالا 
لا مخرجهم من أمر أحكام المسلمين عليهم؛ ولسنا نحكم بكفر من كرك واخنا 
إذا كان ملتزما بجملة الإسلام: ولا يقول بذلك إلا الخوارج؛ ومن قال بقوهم. 


حرام ”اع - 


المجفوع المتصوري م ل ل دلب الرسالة العالمة بالأدلة الماكدة 


وأما قوله أيله الله: لم يعقل من الخبر إلا أنهم أسلموا وأقاموا بدار الحرب, 
فهذا غير مستقيم؛ لآن دار الحرب ما كانت الشوكة فيها والغلبة للكفر وأهله 
وذلك لم يكن ليتصوره من يعرف الحال كيف كانت العرب في جاهليتها. كان 
لكل قبيلة منها بلدة لباديتها وحاضرتها لا يدخل عليها إلا المغير خحاطراً أو 
المستامن و آئرا أى تتجراء وهذا معلوم بشايتن كاه ببدم فإذا جاء جيش 
المسلمين إلى الحى الذي هنه حالهه وأعرض" 'عليهم الإسلام فأسلمواء قفمن 
أين لق ظاردع وان جار تر بولقل جلا لوا ب مل مع عي 
وعددهاء وشلة بأسها وجلاها لم تتمكن من الخروج إلى بدر مخافة لبنى بكر بن 
عبد مناة لدماء كانت بينهم حتى دخل إليهم الشيطان لعنه الله إلى دار الندوة 
في صورة سراقة بن جعشم.؛ وقال طهم: إني جار لكم من مني كر بن عبد مناه 
ومن هل عد فابهتوا بطليتكهر كو تعر (بهذلك سبحاتة في قولب #وإذ زين 
لهم الشيطان أَعَمَالَهم وَقَالَ لا غالب لَكُم ايوم من الناس وإني جار لكم © [الأشال:؛]. 

وأما قوله أيله الله: لكانت دار إساكم قلع يلزمهم التحبولء ٠‏ فالتحول كان 
واجباً قبل الفتح على جميع من أسلم ولا يتخلف متخلّف إلا بإذن أو أمرء 
وذلك معلوم لأهل العلب وقد نبهظقاك بقوله: ,رلا هجرة بعد الفتح)»» يريد 
الوجوب لا الحواز. 

وأما قوله أيده الله إلا أن يقال: إن الحكم كان على عهد رسول الله طق أن 
أهل المدن وأهل القرى إذا أسلموا بقاطبتهم حتى لا يبقى منهم كافر لا يقبل 
ذلك منهم حتى يهاجروا إلى المدينة ولا تكون دارهم دار هجرة ولا دار إسلام 
فما الدليل؟ 
© كذا في (أ), وفي (ب): وعرض. 
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والكلام في ذلك: أن حكمه على عهد رسول اللهطِقك أن القوم إذا 
أو أسلم أكثرهم؛ بحيث يكون الإسلام قاهرا للكفر فإن دارهم تكون 

دار إسلام ولا تكون دار هجرة قبل الفتح؛ لأن المصلحة تعلقت بذلكء 
وتعلق بإثباتها ونفيها أحكام قد قدمناها. 

فأما دارهم فليست بدار هجرة؛ وأما دار إسلام فهي دار إسلام كما قدمنا. 

فأما الشرح والتطويل فلم نتمكن من ذلكء ولو تمكنا لكان مراداً لناه ففيه 
شفاء لدان ابعر بع 1 22 والمسواب 
007 


او وخ 


لعا 


تلقيع الألباب فق أحكام (لسابقين وأمل (لامتساب 


نما أجاب به الإمام المنصور بالله أمير المؤمئين وإمام المسلمين 
سيد الأمة سند الملة 
- الله بن حمزة بن سليمان بن حمزة بن على بن حمزة بن ابي هاشم الحسن بن عبد الرحمن 
ابن يحبى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليهم 


